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اسم الله القوي المتین .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله القوي المتین . -  83الدرس :  - 1996إصدار  -أسماء الله الحسنى 

1996 -08-19  

مع الاسم الثالث والثمانین من أسماء الله الحُسنى، والاسم ھو القوي، وقد ورد في الكتب التي تناولت  

ً القوي المتین، فھذا الاسم في ترتیب أسماء الله الحُسنى یأتي مع  ھذه الأسماء بالدراسة الاسمان معا

  المتین.. القويُّ المتین، وبینھما مشاركةٌ في أصل المعنى فلنبدأ باسم القويّ.

ة وأصحابھا، فا� سبحانھ وتعالى یجمع في   ً یتأثَّر بالقوَّ ة، ویتأثَّر بالكمال، وأحیانا الإنسان یعجب بالقوَّ

  ال تعالى:أسمائھ بین الكمال والجلال، فقد ق

كْرَامِ (   ) ﴾78﴿تبَاَرَكَ اسْمُ رَبكَِّ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

  (سورة الرحمن)

قد تجد مجموعة صفات أساسھا الرحمة، كاللطف والشفقة، والعنایة، والحرص، وھناك أسماء أساسھا  

 ً ار، والجبَّار، والقوي، والمتین، فالإنسان كما یتأثَّر تأثُّراً بالغا ة كالقھَّ بالكمال الإلھي فھو أیضاً یتأثَّر  القوَّ

ً بالجلال الإلھي، لأنَّ الإنسان ضعیف، وكل إنسان ضعیف یمیل إلى أن یحتمي بقويّ.   تأثراً بالغا

منذ یومین حدثت مناقشة عن سر ھذه الشرائع الوثنیَّة ؟ كمن یعبد الشمس، أو یعبد البقر، أو إلھ مختلف  

تعظیم القويّ، ولأنَّھ ضعیف لا تركن نفسھ إلا أن یستعین بقوي،  كبوذا، ذلك لأنَّ الإنسان مفطور على

  فإذا ضلَّ الإنسان عن الله یلجأ إلى ما یتوھَّم أنَّھ قوي، لذلك الحاجة إلى التدیُّن حاجة أساسیَّة.

لك صدیق قوي تطمئن لھ، وتقول: معي رقم ھاتفھ، وتشعر أنَّ أیة مشكلة ستحل عن طریقھ، وھذا  

جھل وخطأ، وعلیك أن تشعر أنَّك عبد لقوي، عبد لغني، � الذي تعبده بیده كلُّ شيء، بالطبع شرك و

الذي تعبده إلیھ مرجع كلُّ شيء، الذي تعبده قادرٌ على كلُّ شيء، الذي تعبده غني وقوي وحكم عدل، 

  فھذا سر توازن نفسیَّة المؤمن لأنَّھ یركن لقوي.

ة الله، غنيٌّ بغنى الله، المؤمن ضعیف بنفسھ ولكنَّھ قوي بربِّ   ة لیست ذاتیَّة ولكنَّھ قوي بقوَّ ھ، وھذه القوَّ

  مطمئنٌ لأنَّ الله طمأنھ، متوازنٌ لأنَّ الله یبشِّره.. فلذلك الاسم القوي اسمٌ یبعث في النفس الطُمأنینة.

دِّي أن أفعل أحیاناً تكون علاقة الإنسان مع شخص ضعیف، یقول لھ: والله لم أستطع خدمتك، فقد كان بو 

ن معي، فأنت  ولكن عیني بصیرة ویدِّي قصیرة، فلا بدَّ لمعاملتك من موافقة الجھة الأعلى، ولكنَّھا لم تتأمَّ

معتمد علیھ وواضع كل الثقة فیھ، وتعتقد أنَّھ یستطیع أن یقوم لك بھذه الخدمة ولكنَّھ اعتذر لأنَّھ ضعیف 

  فصغر في عینیك، وما عدَُّت تعتزُّ بھ.
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إذا الإنسان اعتزَّ با� عزَّ وجلَّ فھو أقوى الأقویاء، أنا ملك الملوك ومالك الملوك، فلیس من الصعب  أما 

ة الله، غنيٌّ من غنى  أن تكون عبداً � لقوي، اصدق في التوجھ إلیھ واعتمد علیھ وعندئذٍ أنت قويٌ من قوَّ

.   الله عزَّ وجلَّ

ة تدلُّ على   شدةٍ خلافَ الضعف، فالقويُّ عكسُ الضعیف، ورجلٌ شدید القِوى أي قال العلماء: مادَّة القوَّ

  شدید أسر الخلق.

أحیاناً تركب مركبة ومعك خمسة أشخاص في طریق صاعد صعوداً شدیداً ولكنَّھا تسیر، معنى ذلك أنَّ 

ً تجد في المیناء البحري رافعة ترفع حاویة كبیرة  ك قوي، أحیانا أو  زنة عشرین -كونتینر  -المحرِّ

ً ترى باخرة تبلغ حمولتھا ملیون طن كبعض ناقلات النفط، تسیر  ً فالرافعة قویَّة، وأحیانا ثلاثین طنا

ك جبَّار.   بمحرِّ

تجد آلات تقوم بھدم بناء بأكملھ، ھذه أمثلة أمامنا، ولكن ھذا الجبل من یزحزحھ ؟ تجد بعض الجبال  

ً مائة سیَّارة ولا یزال شكلھ كما ھو، فمنذ أربعین سنة یؤخذ م -مقالع  -تؤخذ منھا الرمال  نھ یومیا

غ مثل الإسفنج، وأعرف منذ أكثر من  فبمحافظة السویداء یوجد جبل نادر في القطر یمدُّنا برمل مفرَّ

عشرین سنة تعبأ منھ كل یوم مئة سیارة من الرمال السوداء والجبل ما یزال كما ھو، فمن یستطیع أن 

  یزحزح جبلاً ؟

مانیا قامت بنقل بناء كان یجب أن یھُدم، فقامت ھذه الشركة بتقدیم عرض تنقل ھذا البناء توجد شركة بأل 

بنصف كلفة بنائھ، فقامت بفصل الأساسات ورفعھا على عجلات وربطت المجاري وأسلاك الكھرباء 

ھذه والھاتف وبشرط أنَّ السكان لم یغادروه ونقل ثلاثین متراً وھذا البناء مؤلَّف من ستة طوابق، ف

  الشركة العملاقة التي قامت بھذا العمل تشعر بأنھا شركة جبَّارة، وھذه الأمثلة أرضیَّة.

لكن حینما ترى أنَّ الأرض تدور بسرعة ألف وستمائة كیلو مترٍ في الساعة.. أسرع طائرة تسیر  

 -رد الكونكو -بسرعة من تسعمائة إلى ألف كیلو مترٍ وبعض الطائرات الأسرع من الصوت كطائرة 

تقترب من سرعة الأرض حول نفسھا، الأرض كم یبلغ وزنھا ؟ فانظر إلى موقع سوریا على خارطة 

كبیرة تجدھا لا تتسع لكلمة دمشق العاصمة وبحروف صغیرة، فما بالكم بقارة آسیا، أو قارة أفریقیا، أو 

سة في المساحة وأربعة قارة أمریكا، أو قارة أسترالیا، القارات الخمس وھذه القارات تبلغ خمس الیاب

الأخماس الباقیة بحراً، فھذه الكرة الأرضیة من یدیرھا ؟ ومنذ كم من السنین ؟ والشمس تتسع لملیون 

وثلاثمئة ألف كرة من حجم الأرض، والشمس والمجموعة الشمسیة كلھا نقطة على درب التبابنة، ودرب 

ة على شكل عضلة، تراھا في أیام غیاب القمر كسحابة بیضاء في السماء على شكل مغزلي  التبانة مجرَّ

تنا، والمجموعة الشمسیة بأكملھا بجمیع كواكبھا كالأرض والمشتري وعطارد والمریخ  وھذه ھي مجرَّ
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والزھرة وبلوتو وزحل وإلى آخرة نقطة على ھذه المجرة، فمن یدیر ھذا الكون ؟ فأنت مع القوي.. الذي 

  بیده كلُّ شيء.

  القدرة التامة.. قال: القوة تدلُّ على 

الإنسان یحمل علبة مكعبة الشكل طولھا مثل عرضھا مثل ارتفاعھا ویبلغ ضلعھا ستین سنتیمتراً، أما لو  

ً من الحدید وزنھ  لْناهُ علبة بداخلھا مواد ثقیلة فتجده لا یقوى على حملھا، ولو حمل إنسان صندوقا حمَّ

لھ ؟ ولو أنّ صخرة مكعبة الشكل، طول ضلعھا ثلاثمائة كیلو غرامٍ فتجد نفسك قد عظَّمتھ كیف حم

خمسة أمتار، وطلبت من إنسان أن یزحزحھا فلن یستطیع، فھذا فوق طاقتھ، فما بالك بالجبال ؟.. جبال 

الھیمالایا مثلاً یبلغ ارتفاعھا اثني عشر ألف متر، ولھا قاعدة تغوص تحت الأرض أربعة وعشرین ألف 

رض وثلثاھا تحت الأرض، فمن خلق ھذه الجبال ؟ ومن ألقاھا في متر، فجمیع الجبال ثلثھا فوق الأ

ً ؟ من جعلھا أوتادا؟ً ومن جعلھا مصدَّاتٍ للریاح ؟ من  الأرض رواسي أن تمید بكم ؟ من جعلھا أكنانا

.   جعلھا مستودعاتٍ للمیاه ؟ من جعلھا قمماً عالیةً ذات مناخ لطیف ؟ الله عزَّ وجلَّ

ویخضع لقوي من بني البشر ویمحضھ كلَّ ودِّه، وكلَّ ولائھ وھو لیس على الإنسان عندما ینسى الله  

حق، یكون ھذا الإنسان قد ضیَّع نفسھ وباعھا بثمنٍ بخس، أما إذا عرف الله وجعل كلَّ طاقاتھ � عزَّ 

ً ما عرف قیمة نفسھ إلا من باع نفسھ �، لأنَّھ أحسن الاختیار.   وجلَّ یكون عرف قیمة نفسھ.. أساسا

  "القوة تدلُّ على القدرة التامة، والمتانة تدلُّ على شدَّة القوة ".قال العلماء: 

ً نرید قوة تحمل ھذه الطاولة، القوة تدلُّ على القدرة التامة، أما لو رفعت ھذه الطاولة رافعة   أحیانا

ة ومتینة، تامة أي كافیة لإنجاز ھذا العمل، أما عندما  بإمكانھا أن ترفع خمسین طناً، تكون ھذه القوة تامَّ

  یكون معھا احتیاطي یبلغ مائة ضعف تكون متینة.

فقالوا: القوة تدلُّ على القدرة التامة، والمتانة تدلُّ على شدَّة القوة.. إلاّ أنَّھ في المصطلحات الحدیثة..  

ل قوى الشد، فعن ل قوى الضغط، أما المتانة ھي تحمُّ دنا قوى للشد المتانة والقساوة، فالقساوة ھي تحمُّ

وقوى للضغط، فلو وضعنا یدنا فوق مكعب من الفخار موضوعاً على الطاولة وضغطنا فإذا كسر نقول 

أنَّ قوى الضغط الواقعة علیھ عالیة وكبیرة جداً حتى إنَّ ھذا المكعب سحق، أما إذا كان لدینا خیط وأردنا 

سوة تحمل قوى الضغط، أما المتانة تحمل قوى أن نمتحن متانتھ نشدُّه فإذا قطُع نقول متانتھ ضعیفھ، فالق

  الشد.

لا بد من وقفة قصیرة عند عظمة الخالق، لا تخطر على بالك أن أسنانك فیھا قوة بالغة، فمیناء الأسنان  

ھو ثاني عنصر قاسٍ في ھذا الكون بعد الماس، لا یزید علیھ في قسوتھ إلا الماس، وھذا الإنسان خلق 

  ماء صار عظاماً قاسیةً وصار میناء قاسیاً.من ماءٍ مھین، وھذا ال



4 

اسم الله القوي المتین .   

إذاً: تمام القوة أن تؤدي مھمتھا، أما متانة القوة أن تكون ھذه القوة بالغة الشدَّة، فا� تعالى من حیث إنَّھ  

تھ  ھا قوى، ومن حیث إنَّھ شدید القوة متین، إذاً ھو قوىٌ متین، فكلمة قوى أي تعلَّقت قوَّ بالغ القدرة تامُّ

  ممكن، فكل شيء ممكن قدرتھ تغطیھ، وقوتھ شدیدة أي متینة. بكلِّ 

ة البالغة الكمال.      الله جلَّ جلالھ صاحب القدرة التامَّ

  ﴿ إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ الْقوَِيُّ الْعزَِیزُ ﴾

     قال تعالى: 

یْناَ صَالِحاً  ا جَاءَ أمَْرُنَا نجََّ كَ ھُوَ الْقوَِيُّ وَالَّذِینَ آمََنوُا مَعھَُ برَِحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ یوَْمِئذٍِ إنَِّ رَبَّ ﴿فَلمََّ

   ) |﴾66(الْعزَِیزُ 

  (سورة ھود)

تھ أمام أيِّ شيء، فقد یخجل الإنسان أحیاناً فخجلھ ضعف،   فالضعیف لیس عزیزاً، الضعیف تضعف عزَّ

یتمكَّن من حمل شيء یصغر، وإذا كانت آلتھ توقَّفت أمام عقبةً  وإذا لم یعرف یصغر ویضعف، وإذا لم

ة القوة، فا� سبحانھ وتعالى  ة ألا ینالك أحد فمعنى ذلك أنت عزیز، فمن لوازم العزَّ كأداء یصغر، أما العزَّ

  قوىٌ عزیز.

  ﴿ إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ الْقوَِيُّ الْعزَِیزُ ﴾

  قصر.ولا ننسى أن كلمة (ھو) تفید الحصر وال 

" ھو المتناھـي في القوة التي تتصاغر كلّ قوةٍ أمام حضرتھ، ویتضاءل كلُّ عظیمٍ عند  وقیل القوي: 

  فا� تعالى أعطى الملائكة قوةً كبیرة یستطیع المَلكَ بھا أن یقتلع الجبال ویقلب المدن. ذكر عظمتھ "،

ر مدینة بأكملھا ولا یبُقي فیھا بعض الأمثلة على ذلك.. فمنأن الممكن یأتي إعصار على أمریكا وی  دمِّ

شیئاً، فقد قرأت عن إعصار قبل ثلاثین عاماً بلغت سرعتھ ألف كیلو مترٍ وھو من أعتى الریاح أتى على 

ك مركبتھ بعد أكثر من  مدینة، وكان فیھا بناء ضخم ومتین، فصاحبھ لم یجد أثراً لبنائھ، وقد وجد محرِّ

  خمسة كیلو مترات من موقع البناء.

ر كلَّ شيء، والنار تحرق كلَّ شيء، تجد حریقاً بالغابات قضى على مئتین وخمسین   وأحیاناً المیاه تدمِّ

  دونماً، أو على ألفین وخمسمائة دونم، فا� عزَّ وجلَّ قوي.

رة، فالھواء مثلاً أساسي في   ومن الشيء الغریب أنَّ الأشیاء الأساسیَّة في حیاتنا تنقلب إلى قوى مدمِّ

رة.حیا ر كالریاح المدمرة، والماء أساسي في حیاتنا ینقلب إلى قوة مدمِّ   تنا ینقلب إلى مدمِّ

فقد ذكر الله تعالى في القرآن عن ھذا الذي أتى بعرش بلقیس ملكة سبأ من الیمن إلى سیدنا سلیمان في  

  بیت المقدس فقال:
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  ﴾﴿ أنَاَ آتیِكَ بھِِ قبَْلَ أنَْ یرَْتدََّ إلِیَْكَ طَرْفكَُ 

   فقد قال تعالى: 

ا رَآهَُ مُسْ  تقَِرّاً عِنْدَهُ قَالَ ھَذَا مِنْ ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتاَبِ أنَاَ آتَیِكَ بھِِ قبَْلَ أنَْ یرَْتدََّ إِلیَْكَ طَرْفكَُ فلََمَّ

   )!﴾40ا یَشْكُرُ لِنَفْسِھِ وَمَنْ كَفرََ فإَِنَّ رَبيِّ غَنيٌِّ كَرِیمٌ (فَضْلِ رَبيِّ لِیبَْلوَُنيِ أأَشَْكُرُ أمَْ أكَْفرُُ وَمَنْ شَكَرَ فإَِنَّمَ 

  (سورة النمل)

ً بالمیاه، فتعاونت   عندما أرادوا إنشاء السد العالي بمصر كانت البحیرة خلف السد ستغمر تمثالاً أثریا

سبعین دولة على نقل ھذا التمثال بعد أن قطِّع على شكل مكعبات، واشترك في ذلك شركات أكثر من 

عملاقة وبروافعھا العملاقة ثم نقلھ من مكانھ لمكان آخر، فقلت سبحان الله ھذا عرش بلقیس نقل من سبأ 

فالملائكة والجن في الیمن إلى بیت المقدس في أقلَّ من لمح البصر، وھذا ما یذكره القرآن الكریم، لھذا 

   أعُطوا قدرات تفوق حدَّ الخیال، لذلك قال تعالى:

نْسِ إنِِ اسْتطََعْتمُْ أنَْ تنَْفذُوُا مِنْ أقَْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ فَانْفذُوُا لاَ   تنَْفذُوُنَ إلاَِّ ﴿یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِْ

   ) ﴾33بسُِلْطَانٍ (

  (سورة الرحمن)

بالجن ؟ قال: لأنَّ الجنِّ أقدر من الإنس على خرق السماوات والأرض، والنبي الكریم في  لماذا بدأ 

  بعض الروایات رأى جبریل ملء الأفُق، ملء السماء، فالملائكة أوُتوا قدراتٍ عالیة المستوى.

" ھو الذي لھ كمال القدرة  ومع ذلك یخشون سطوتھ سبحانھ، ویرتعدون من ھیبتھ، وقیل القوي 

، لھ كمال القدرة لا یعجزه شيء، فأحیاناً تجد رافعات تقف أمام عقبة كأداء، أو تجد سیارات عظمة "وال

ات، والله بالغ القدرة لا  في طریق شدید الصعود تقف ولا تكمل الطریق، وآلات تعجز عن متابعة المھمَّ

قوي، فإذا كنت عبداً لھ یعجزه شيءٌ في السماوات ولا في الأرض، فأنت مدعو لأن تكون عبداً للإلھ ال

تھ.   كنت قویاً بقوَّ

تھ فوق كلِّ قوة ".قال العلماء:     " غالب لا یغلب، یجیر ولا یجُار علیھ، فقوَّ

رة فتأتي دولة أقوى منھا تحیدِّ أسلحتھا   قد تجد في الحروب الحدیثة دولة قویة عندھا من الأسلحة المتطوِّ

 -دة جداً، كأن یقولوا مثلاً: قنبلة تركب من أشعة الضوء المركَّز كلَّھا، یكون لدیھا سلاح ذو فاعلیَّة شدی

ق على الدول -آشعة اللیزر  ، أو قنابل عنقودیة أو قنابل ذكیَّة، فھذه الدول المالكة للأسلحة الفتَّاكة تتفوَّ

تھ فوق كلِّ " غالب لا یغلب، یجیر ولا یجُار علیھ، فقوَّ  الأقل منھا قوةً، إذاً الدولة الضعیفة لیست عزیزة.

  قوة ".

  " ھو الذي لا یلحقھ ضعفٌ في ذاتھ، ولا في صفاتھ، ولا في أفعالھ ". وقیل: 
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ألا ترون إلى مصارعین أشدَّاء، ریاضییِّن، عدَّائین، ففي الریاضة كثیر من الفروع، انظر إلى ھذا  

م درجة درجة، فقد كان البطل في سنِّ الثمانین تجد ظھره قد انحنى ویده ارتجفت، وصعد درجات السلَّ 

ھا حصانان قویان وشدیدان یوقفھا.   في بلاد الشام رجل قوي إذا أمسك عربة یجرُّ

حدثني رجل توفي رحمھ الله كان یركب في مركبة عامة وصعد إلى جانبھ ھذا البطل الشدید فرجا  

رجاه رجاء طفولیاً..  السائق أن یوقف لھ المركبة أمام بیتھ لأنَّھ لا یقوى أن یمشي مسافة عشرة أمتار،

تھ ؟ تلاشت.   أین قوَّ

  اسم القوي جاء في سبع آیات.. الآیة الأولى في سورة ھود قال تعالى: 

یْنَا صَالِحًا وَالَّذِینَ آمَنوُا مَعھَُ برَِحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ یوَْمِئذٍِ إنَِّ رَ  ا جَاءَ أمَْرُنَا نجََّ بَّكَ ھُوَ الْقوَِيُّ ﴿ فَلمََّ

  ﴾عزَِیزُ الْ 

تھم مستمدَّة  " ھُوَ " أنا أركِّز على كلمة  أي ھو وحده القوي العزیز، فما بال الأقویاء في الأرض ؟ قوَّ

  من قوة الله، فلو تخلَّى عنھم لأصبحوا ضعفاء.

أضرب لكم مثلاً على ذلك.. ففي معامل الحدید توجد رافعات تعمل بالجذب الكھربائي المغناطیسي،  

جداً محاط بوشیعة كھربائیة یمر بھا تیار كھربائي، فیمكن أن تحمل عشرة أطنان من  سطح مربع كبیر

الحدید، ولسھولة العمل في ھذه المعامل تنتقل الرافعة من مكان إلى مكان، ویكفي أن تسري الكھرباء في 

ر من الأسلاك فتحمل عشرة أطنان، والعامل في ھذه الرافعة لو ضغط على زر في أقل من عشر الملیمت

الثانیة یفصل الكھرباء عن ھذه الخطوط فتجد كل ما علق في الرافعة یسقط، وذلك عن طریق عملیة 

  الضغط على الزر.

الله عزَّ وجلَّ قوي وإذا منح القوة لأشخاص فبأي ثانیة یجعلھم ضعاف لا یقدرون على شيء، إن الله ھو  

  ه القوة والله إذا أعطى أدھش وإذا سلب أدھش.القوي، فقوة الأقویاء من قوتھ وفي أیة لحظةٍ یسلبھم ھذ

جاء في الآیة الكریمة كلمة ربك التي تذكرني بأنھا، أقرب اسم للإنسان فالرب ھو الذي یربیك، ھو  

الذي یرعاك، ھو الذي یربي جسدك، ویربي روحكَ، ویربي نفسك، ویعطیك ویمنعك، ویقلبك على 

   أحوال شتَّى، إن ربك الذي یربیك ھو وحده.

  ﴿ الْقوَِيُّ الْعزَِیزُ ﴾

فاطمئن، فتوكل علیھ، والِتفت إلیھ، وأقبل علیھ، وأخلص لھ، ولا تلتفت إلى أحدٍ سواه، لأنھم لاشيء إلى  

  جانبھ.

    والآیة الثانیة في سورة الشورى كما قال تعالى: 
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ُ لطَِیفٌ بعِِبَادِهِ یرَْزُقُ مَنْ یشََاءُ وَھُوَ الْقوَِيُّ الْعَ     )﴾19زِیزُ (﴿�َّ

  (سورة الشورى)

ربي ما أعظمك سبحانك، یا قوي یا لطیف، ھناك قوي غیر لطیف، أعمالھ كلھا قاسیةً.. أما ربنا عزَّ  

وجلَّ مع أنھ قويٌ عزیز لطیفٌ بعباده، فالھواء لطیف، والماء لطیف، والأرض فیھا لطف إلھي كبیر، 

أن یشعر بأي ألم على الإطلاق ینزعھ وھو یأكل یراه  وإذا ربنا عزَّ وجلَّ أراد أن ینزع سن طفل دون

  في فمھ مع لقمة الطعام، أما أي طبیب إذا أراد أن ینزع سن طفل فلابد من أن یؤلمھ فا� لطیف.

فالماء لھ سیولة عالیة جداً ولكنَّھ مدمر أحیاناً، والھواء لاتراه بعینك ولكنَّھ یحمل طائرة وزنھا ثلاثمائة  

  فالھواء یحملھا.. فاللطُف الإلھي واضح جداً في كل شيء.وخمسین طناً، 

   وفي سورة الأنفال قال تعالى: 

 َ ُ بذِنُوُبھِِمْ إنَِّ �َّ ِ فأَخََذَھمُُ �َّ  قوَِيٌّ شَدِیدُ ﴿كَدَأبِْ آلَِ فرِْعَوْنَ وَالَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ كَفرَُوا بآِیَاَتِ �َّ

   )﴾52(الْعِقاَبِ 

  لأنفال)(سورة ا

  في الآیتین الأولى والثانیة القوي ورد مع العزیز، فیھا تناسب، أما في الآیة الأخیرة قال تعالى: 

َ قوَِيٌّ شَدِیدُ الْعِقاَبِ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

    عقابھ ألیم لأنھ قوي، والإنسان لایخاف تھدید الضعیف.. فقد قیل: 

 ً   .. أبشربطولِ سلامةٍ یامربع زعم الفرزدقُ أن سیقتل مربعا

***  

    إذا ھددك إنسان ضعیف لا تعبأ بتھدیده، أما القويُ إذا ھدد فھذا شيء مخیف. 

َ قوَِيٌّ شَدِیدُ الْعِقاَبِ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  لا تعاند من إذا قال فعل. 

   وقد قال تعالى في سورة الحج: 

ِ النَّاسَ بعَْضَھُمْ ببَِعْضٍ لَھُدِّمَتْ ﴿الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیاَرِھِمْ بغَِیْرِ حَ  ُ وَلوَْلاَ دَفْعُ �َّ قٍّ إلاَِّ أنَْ یقَوُلوُا رَبُّناَ �َّ

ُ مَنْ یَنْصُرُهُ إنَِّ  ِ كَثیِراً وَلَیَنْصُرَنَّ �َّ َ لقَوَِيٌّ صَوَامِعُ وَبِیعٌَ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ یذُْكَرُ فیِھَا اسْمُ �َّ َّ� 

    )﴾40(عَزِیزٌ 

  (سورة الحج)

  ﴿ لقَوَِيٌّ عَزِیزٌ ﴾

  ﴿ قوَِيٌّ شَدِیدُ الْعِقاَبِ ﴾
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  ﴿ لقَوَِيٌّ عَزِیزٌ ﴾

    وقال الله تعالى في سورة الحج أیضاً: 

َ لَقوَِيٌّ عَزِیزٌ ( َ حَقَّ قدَْرِهِ إِنَّ �َّ    )﴾74﴿مَا قدََرُوا �َّ

  (سورة الحج)

ً جھةٌ في الأرضِ قویةٌ جداً ترتب وتخطط  ن نقض العزائم ".." عرفت الله م قال بعضھم:  أحیانا

  وتحكم، فإذا كلُّ إحكامھا وخطتھا وتدبیرھا ھباءً منثورا.. عرفت الله من نقض العزائم.

َ لقَوَِيٌّ عَزِیزٌ ﴾ َ حَقَّ قدَْرِهِ إنَِّ �َّ   ﴿ مَا قدََرُوا �َّ

  جب أن یدخل في حساباتھ أنھ ماشاء الله كان وما لم یشأ لم یكن.فالإنسان في حركتھِ الیومیة في الحیاة ی 

فقریش جاءت عن بكرة أبیھا ومعھا حلیفاتھا من القبائل، جاؤوا لیستأصلوا الإسلام في معركة الخندق،  

ً عاتیةً اقتلعت خیامھم وقلبت قدورھم  فالمسلمون لم یحاربوا أحداً ولكن الله أرسل على عدوھم ریاحا

   رانھم فلم یحتملوا، ھذه الریاح وما نتج عنھا: قد قال تعالى:وأطفأت نی

 ُ ُ الْمُؤْمِنیِنَ الْقِتاَلَ وَكَانَ �َّ ُ الَّذِینَ كَفرَُوا بغَِیْظِھِمْ لمَْ ینََالوُا خَیْراً وَكَفىَ �َّ     )﴾25 قوَِیاًّ عَزِیزاً (﴿وَرَدَّ �َّ

  (سورة الأحزاب)

في برمودا مثلث إلى الآن ھو سر، طائرات عملاقة تطیر فوقھ فتسقط في المیاه بلا أي خبر یعرف  

عنھا، بواخر عملاقة تدخل فیھ فتختفي، وحتى الآن لایزال ھذا المثلث سراً من أسرار الأرض، كل ما 

  قیل من تحلیلات فھي غیر كافیة لما یجري في ھذا المثلث،

َ لقَوَِيٌّ    عَزِیزٌ ﴾ ﴿ إنَِّ �َّ

  وقد قال تعالى في سورة الأحزاب: 

 ُ ُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتاَلَ وَكَانَ �َّ ُ الَّذِینَ كَفرَُوا بغِیَْظِھِمْ لَمْ ینََالوُا خَیْرًا وَكَفىَ �َّ    قوَِی�ا عَزِیزًا ﴾﴿ وَرَدَّ �َّ

رغم الإعداد الشدید للحرب یخسرھا  و موضوع قوة الله عزَّ وجلَّ أكثر ما تبدو في الحروب.. فتجد أنھ 

  طرفٌ دون آخر لأسبابٍ تافھة.

یحضرني خاطرة: الحروب ثلاث: حربٌ لا تكون، وحربٌ لا تطول، وحربٌ لا تنتھي.. الحرب بین  

حقین لا تكون، فالحق لا یتعدد، والحرب بین حقٍ وباطلٍ لاتطول لأن الله مع الحق، والحرب بین باطلین 

  عوامل الأرضیة، الأقوى والأذكى ومن عنده سلاح أكثر جدوى.لاتنتھي لدخول ال

   وقد قال تعالى في سورة غافر: 

ُ إِنَّھُ قوَِيٌّ شَدِیدُ الْ     )﴾22عِقَابِ (﴿ذَلِكَ بأِنََّھُمْ كَانتَْ تأَتْیِھِمْ رُسُلھُُمْ باِلْبَینِّاَتِ فَكَفرَُوا فأَخََذھَمُُ �َّ

  (سورة غافر)
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    وقد قال تعالى في سورة الحدید: 

وَأنَْزَلْناَ الْحَدِیدَ فیِھِ بَأسٌْ ﴿لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلنََا باِلْبیَنِّاَتِ وَأنَْزَلْناَ مَعھَُمُ الْكِتاَبَ وَالْمِیزَانَ لِیقَوُمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ 

ُ مَنْ یَنْصُ  َ قَوِيٌّ عَزِیزٌ(شَدِیدٌ وَمَناَفعُِ لِلنَّاسِ وَلِیعَْلمََ �َّ    )﴾25رُهُ وَرُسلُھَُ بِالْغیَْبِ إنَِّ �َّ

  (سورة الحدید)

قطره أقل من أربعة  - s -فإنك تجد أحیاناً سریراً معلَّقاً على سلاسل، آخر السلسلة یوجد حرف إس  

ل ھذا مِلیمترات یحمل ھذا السریر وعلیھ خمسة أشخاص وھو یتحرك، ألا تعجب لھذا الحدید الذي یحم

 ً وھو مؤلف من غرف ما بین الغرفة والغرفة خمسون مترًا، مئتا  -تلفریك  -الوزن ؟ وقد تجد أحیانا

غرفة محمولة على شریط حدیدي، المصاعد الكھربائیة تعلَّق بالفولاذ المضفور وھو متین جداً، ھذا ھو 

  الحدید الذي أنزلھ الله فیھ بأس شدید ومنافع للناس.

    ي سورة المجادلة:وقد قال تعالى ف 

َ قوَِيٌّ عَزِیزٌ ( ُ لأَغَْلِبنََّ أنَاَ وَرُسُلِي إنَِّ �َّ     ) ﴾21﴿كَتبََ �َّ

  (سورة المجادلة)

﴾ ُ   ﴿ كَتبََ �َّ

الله لیس عنده كتابة، لكن كلمة كتب لإقناعِ عباده أن ھذا شيءٌ ثابت.. نحن في حیاتنا الشيء المكتوب  

، أو معي إیصال، أو معي سند، معي تصریح، معي إقرار، كل شيء مكتوب ثابت، یقول لك معي عقد

ً لأذھان  ثابت، أما الشفھیف ضعیف، فا� عزَّ وجلَّ لیس عنده كتابة.. عنده كن فیكون.. ولكن تقریبا

  عباده.

  قال الله تعالى: 

َ قوَِيٌّ عَزِیزٌ  ُ لأغَْلِبنََّ أنَاَ وَرُسلُِي إِنَّ �َّ   ﴾ ﴿ كَتبََ �َّ

    آخر آیة وھي دقیقة جداً كما قال تعالى: 

ِ وَالَّذِینَ آمََنوُا أشََدُّ حُبّ  ِ أنَْدَاداً یحُِبُّونھَُمْ كَحُبِّ �َّ َّخِذُ مِنْ دُونِ �َّ ِ وَلوَْ یرََى الَّذِینَ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یتَ اً ِ�َّ

َ شَدِیدُ الْعذََابِ (ظَلَمُوا إذِْ یرََوْنَ الْعذََابَ  ِ جَمِیعاً وَأنََّ �َّ ةَ ِ�َّ     )﴾165أنََّ الْقوَُّ

  (سورة البقرة)

الإنسان غیر المؤمن قد یخضع لقوي لتأثره بالقوة ولا یخضع �، یتأثَّر بقوة الجمال فیخضع لھذا  

  الجمال ولا یخضع �، یتأثر بقوة العطاء فیخضع للمعطي ولا یخضع �.
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الذي عصى الله من أجل الناس، من أجل الأقویاء، أو الكرماء، أو من أجل المتع الرخیصة.. ھذا فھذا  

الذي عصى الله من أجل الناس لو كان یعلم قبل أن یعصیھ أن القوةَ � جمیعاً، قوة العطاء من عند الله، 

  لعلم لما عصاه.وقوة الجمال من عند الله، وقوة كل شيءٍ من عند الله، لو كان یعلم ھذا حق ا

  فلو عرفت أن مصدر القوة ھو الله عزَّ وجلَّ ما عصیتھ وأطعت مخلوقاً. 

    قال الله تعالى: 

ِ إنِْ ترََنِ أنََا أقَلََّ مِنْكَ مَا ةَ إلاَِّ بِا�َّ ُ لاَ قوَُّ     )﴾39لاً وَوَلدَاً (﴿وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتكََ قلُْتَ مَا شَاءَ �َّ

  كھف)(سورة ال

  انظر إلى عبارة. 

﴾ ِ ةَ إلاِ بِا�َّ   ﴿ لا قوَُّ

   ورد في بعض الأحادیث: 

(( عن عبد ّ� بن علقمة بن وقَّاص قال:إني لعَِند معاویة إذا أذنّ مؤذنھ فقال معاویة كما قال مؤذنھ 

على الفلاَحَِ قال: لاحََولَ  حتى إذا قال: حيَّ على الصَّلاةِ قال: لاحََولَ ولاقَوُةَ إلاّ باّ�ِ ولما قال: حيَّ 

ولاقَوُةَ إلاّ باّ� ( ولا حول ولا قوة إلا باّ� قیل معناه لا حول عن المعصیة ولا قوة على الطاعة إلاّ 

بتوفیق �َّ وقیل الحول الحركة تقول حال الشخص إذا تحرك فالمعنى لا حركة ولا استطاعة إلا بمشیئة 

((.( �ّ  

    وة على طاعتھ.أنـت بحاجة إلى ق 

  ﴿ وَإلاِ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھنَُّ أصَْبُ إِلَیْھِنَّ ﴾

     قال الله تعالى على لسان یوسف: 

ا یدَْعوُنَنيِ إلَِیْھِ وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھنَُّ أصَْبُ إلَِیْھِنَّ وَ  أكَُنْ مِنَ ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أحََبُّ إلِيََّ مِمَّ

   ) ﴾33(لِینَ الْجَاھِ 

  (سورة یوسف)

أنت بحاجة إلى قوة على طاعتھ، لاقوة إلا با�، لاقوة على وجھ الأرض من آدم إلى یوم القیامة إلا  

.   با�، الله ھو القوي، وكلّ الأقویاء یستمدون قوتھم من الله عزَّ وجلَّ

    قال الله تعالى: 

ةً أوََلَمْ یرََوْا أنََّ  ا عَادٌ فاَسْتكَْبَرُوا فيِ الأْرَْضِ بغِیَْرِ الْحَقِّ وَقاَلوُا مَنْ أشََدُّ مِنَّا قوَُّ َ الَّذِي خَلقَھَُمْ ھُوَ ﴿فَأمََّ َّ�

ةً وَكَانوُا بآِیََاتِناَ یجَْحَدُونَ (    ) ﴾15أشََدُّ مِنْھُمْ قوَُّ

  (سورة فصلت)
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لجھلھ یتكلَّم كلمات توحي بكفر، یقول لك: لو أنَّ الله عزَّ وجلَّ شاء لم أفعل ھذا الشيء، فأحیاناً الإنسان  

یقولھا الجھلة، ھذه الكلمة كلمة كفر، فا� عزَّ وجلَّ قادر بلحظة أن یفنیھ.. كن فیكون زُلْ فیزول، لكن 

یقولون.. فالإنسان كلما بعض الجھلة یقولون مثل ھذه الكلمات التي ھي كفر بواح وھم لا یشعرون بما 

  ازداد علمھ ضبط لسانھ واستقام كلامھ وسلوكھ.

    وقد قال الله تعالى في سورة الذاریات: 

ةِ الْمَتِینُ ( اقُ ذوُ الْقوَُّ زَّ َ ھُوَ الرَّ     ) ﴾58﴿إنَِّ �َّ

  (سورة الذاریات)

  یرزق لأنھ قوي، فالضعیف لا یرزق. 

لقوي)... نستفید من ھذا أن الإنسان المؤمن إذا عرف قوة الله وبعد فماذا نستفید من ھذا الاسم (ا 

، أنت لاشيء إزاء قوة الله عز وجل، فكلما تمت  تواضعَ، لا یجتمع كبر مع معرفة قوة الله عزَّ وجلَّ

تھ، فأصبحت متواضعاً، والتواضع علم، المتواضع یعلم حجمھ  معرفتك بقوة الله تلاشت قدراتك أمام قوَّ

  ن الله ھو كل شيء.أنھ لاشيء وأ

تھ، أما إذا وضعھ الله في مكانٍ   إذا عرف قدرة الله عزَّ وجلَّ وقوتھ یتواضع لھ فیزیده الله قوةً إلى قوَّ

تھ فا� عزَّ وجلَّ یجعلھ مثلاً في الضعف لیتَّعِظ العباد بھ، یجعلھ عبرة لغیرة.   قوي واعتدَّ بقوَّ

تھ أو ب  تھ ونسي قدرة الله.. علیھ أن یتذكر مقولة إنّ الإنسان أحیاناً یعتدُّ بقوَّ مالھ أو بعملھ، فإذا اعتدَّ بقوَّ

   الرسول صلى الله علیھ وسلم:

  (( إعلم أبا ذر أنَّ الله أقدر علیك منك علیھ ))

اج فقال لھ: أسألكُ بالذي أنت بین یدیھ أذلُّ منيّ بین یدیك، وھو على عقابك أقدر   وقف رجل أمام الحجَّ

ج عنھ.منك على عق   ابي، فما كان إلا أن عفا الحجَّ

ثم لنذكرْ المعنى الثاني.. إذا نسیت قدرة الله عزَّ وجلَّ جعل الله ھذا القوي المتعالي عبرةً لخلقھ، فمن  

، واعترف أمامھ بضعفك  تك اعرف حجمك الحقیقي وتواضع � عزَّ وجلَّ أجل أن تزداد قوةً إلى قوَّ

تك.   یزدك قوةً إلى قوَّ

ف الإنسان إلى الله عزَّ وجلَّ   ما من اسمٍ من أسماء الله الحُسنى إلا ولھ تطبیقات، ففي الحقیقة عندما یتعرَّ

ً صحیحاً، فیصبح كلامھ سدیدًا، وحركتھ أدیبة، وطاعتھ � متینة، وإخلاصھ شدیداً لأنَّھ  یسلك سلوكا

، والإنسان إذا ع رف الله عرف نفسھ، أما إذا جھل ربَّھ جھل عرف الله، وأصل الدین معرفة الله عزَّ وجلَّ

  سرَّ وجوده وغایة وجوده، فتجاذبھ قوى الأھواء واردتھ صریعا.
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اللھمَّ أعطنـا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وأرضَ عنَّا، وصلَّى الله على  

  سیدِّنا محمدٍ النبيِّ الأميّ وعلى آلھِ وصحبھ وسلَّم.

   

   

 


